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قُلِ اللَّوُ أَعْلَمُ بِمَا لبَِثُوا لَوُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أبَْصِرْ بِوِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونوِِ 

 ( 26يٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِوِ أَحَدًا )مِنْ وَلِ 
 

النَّصَارَى يَ عْرفُِونَ حَدِيثَ أىَْلِ الْكَهْفِ وَيُ ؤَرّْخُونَ بوِِ. وَأقَُولُ: وَالْيَ هُودُ «: الرَّوْضِ الْْنُُفِ »فِ 
سَابِ الْ  هُمْ يُ ؤَرّْخُونَ الَْْشْهُرَ بِِِ ؤَالَ عَن ْ نُوا قُ رَيْشًا السُّ وْرَةِ الَّذِينَ لَقَّ سَابِ الدَّ نِيَن بِِِ قَمَرِ وَيُ ؤَرّْخُونَ السّْ

مْسِيَّةِ يََْصُلُ مِنْوُ سَ  نَةِ الشَّ نَةِ الْقَمَريَِّةِ وَأيََّامِ السَّ مْسِيَّةِ، فاَلت َّفَاوُتُ بَ يْنَ أيََّامِ السَّ امََِةٌ الشَّ ََ نَةٌ قَمَريَِّةٌ 
لّْ ثَلََثٍ وَثَلََثِيَن سَنَةً شََْسِيَّةً  َُ ، فَ يَكُونُ الت َّفَاوُتُ فِ مِائَةِ سَنَةٍ شََْسِيَّةٍ بثَِلََثِ سِنِيَن زاَئِدَةٍ فِ 

رِ. وَبِِذََا تَظْهَرُ نُكْتَةُ الت َّعْبِيِر عَنِ التّْ  قَاشِ الْمُفَسّْ ذَا نَ قَََوُ ابْنُ عَطِيَّةَ عَنِ الن ّْ ََ نِيِن قَمَريَِّةٍ.  سْعِ السّْ
َْمِ الْقُرْآنِ باِلِِزْدِياَدِ. وَىَذَا مِنْ   عِ

َْمٌ بِوِ. َْمِيّْ الَّذِي لََْ يَكُنْ لعُِمُومِ الْعَرَبِ عِ  وَإِعْجَازهِِ الْعِ
نْويِنِ. وَانْ تَصَبَ سِنِيَن عَََى الْبَدَليَِّةِ مِنِ اسْمِ الْعَدَدِ عَََى رأَْيِ   وَقَ رأََ الُْْمْهُور ثَلَثَ مِائةٍَ باِلت َّ

يءَ تََيِْيزِ  يزُ ذَلِكَ. مَنْ يََنَْعُ مََِ  الْمِائةَِ مَنْصُوباً، أَوْ ىُوَ تََيِْيزٌ عِنْدَ مَنْ يُُِ
َْمِائَةِ. وَقَدْ جَ  اءَ تََيِْيزُ وَقَ رأَهَُ حََْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَََفٌ بإِِضَافَةِ مِائةٍَ إِلََ سِنِيَن عَََى أنََّوُ تََيِْيزٌ لِ

 الْمِائَةِ جََْعًا، وَىُوَ ناَدِرٌ لكنو فصيح.
هْفِهِمْ ]الْكَهْف:  ََ انَ قَ وْلوُُ تَ عَالََ: وَلبَِثُوا فِ  ََ ةِ لبُْثِهِمْ يَكُونُ ٕ٘إِنْ  [ إِخْبَاراً مِنَ الَّوِ عَنْ مُدَّ

ةِ لبُْثِهِمُ الْمُخْتَ ََفِ فِيهَا بَ يْنَ أىَْلِ  َْمُمَاراَةِ فِ مُدَّ لْكِتَابِ، أَيِ  اقَ وْلوُُ: قُلِ الَّوُ أعَََْمُ بِا لبَِثُوا قَطْعًا لِ
ةِ لبُْثِهِمْ.  الَّوُ أعَََْمُ مِنْكُمْ بِدَُّ

انَ قَ وْلوُُ: قُلِ الَّوُ  ََ ةِ لبُْثِهِمْ  انَ قَ وْلوُُ: وَلبَِثُوا حِكَايةًَ عَنْ قَ وْلِ أَىْلِ الْكِتَابِ فِ مُدَّ ََ أعَََْمُ  وَإِنْ 
َْمِ ذَلِكَ   تِِِمْ ]الْكَهْف: بِا لبَِثُوا تَ فْويِضًا إِلََ الَّوِ فِ عِ قَوْلوِِ: قُلْ رَبِّّْ أَعََْمُ بِعِدَّ ََٕٕ. ] 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ  َْمُوُ عَنِ النَّاسِ مِنْ مَوْجُودَاتِ السَّ مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ مَا غَابَ عِ وَغَيْبُ السَّ
بََِ الْمَجْرُو  َْكِ. وَتَ قْدِيُم الَْْ َْمِ م فِ لَوُ لِ فاَدَةِ الِِخْتِصَاصِ، أَيْ لَِّوِ لَِ لغَِيْرهِِ، رَدِّا وَأَحْوَالِِِمْ. وَاللََّ رِ لِِِ

َْمَ خَبََِ أىَْلِ الْكَهْفِ وَنََْوىِِمْ.  عَََى الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ عِ
َْمِوِ تَ عَالََ باِلْمُغَيَّبَاتِ مِنَ الْمَسْمُوعَاتِ  عْ صِيغَتَا تَ عْجِيبٍ مِنْ عُمُومِ عِ وأبَْصِرْ بِوِ وَأَسِْْ

وُ فِيوِ أَحَدٌ.وَ  َْمُ الَّذِي لَِ يُشَارَُِ  الْمُبْصَراَتِ، وَىُوَ الْعِ
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هُمْ. وَضَمِيُر الَْْمْعِ فِ قَ وْلوِِ: مَا لَِمُْ مِنْ دُونوِِ مِنْ وَلٍِّ يَ عُودُ إِلََ الْمُشْرَِِيَن الَّذِينَ الَْْدِيثُ مَعَ 
نْصِيصِ عَََى عُمُومِ الن َّفْيِ بِدُخُولِ )مِنِ( الزَّائدَِةِ عَََى النَّكِرةَِ وَىُوَ إِبْطاَلٌ لِوَلَِيةَِ آلِِتَِهِمْ بِطرَيِقَةِ ا لت َّ

 الْمَنْفِيَّةِ.
ذَلِكَ قَ وْلوُُ: وَلِ يُشْركُِ فِ حُكْمِوِ أَحَداً ىُوَ رَدّّ عَََى زَعْمِهِمْ بأَِنَّ الَّوَ اتَََّّذَ آلِِتََ هُمْ شُرَ  اءَ وَََ ََ

َْكِوِ.  لَوُ فِ مِ
لوِِ: أَ الُْْمْهُورُ وَلِ يُشْركُِ بِرَفْعِ يُشْركُِ وَبيَِاءِ الْغَيْبَةِ. وَالضَّمِيُر عَائِدٌ إِلََ اسْمِ الَْْلََلةَِ فِ قَ وْ وَقَ رَ 

 -بتَِاءِ الِْْطاَبِ وَجَزْمِ ويُشْركُِ  -قُلِ الَّوُ أعَََْمُ. وَقَ رأَهَُ ابْنُ عَامِرٍ 
تُوُ، أوَِ عَََى أَنَّ )لَِ( ناَىِيَةٌ. وَالِْْطَ  ابُ لرَسُول الله صَّى الله عَََيْوِ وَآلو وسَّم مُراَدٌ بوِِ أمَُّ

اهُ.  الِْْطاَبُ لِكُلّْ مَنْ يَ تَ ََقَّ
رُونَ مِنْ روَِايةَِ الَْْخْبَارِ  ثَ رَ الْمُفَسّْ َْ ةُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ بِاَ تََََََّّهَا، وَقَدْ أَ  وَىُنَا انْ تَ هَتْ قِصَّ

 فِيهَا.الْمَوْضُوعَة 
 

لَ لِكَلِماتوِِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونوِِ مُلْتَحَداً  وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِليَْكَ مِنْ كِتابِ ربَِّكَ لَا مُبَدِّ
(27) 

[ بِاَ فِيهَا مِنْ قَ وْلوِِ: مَا لَِمُْ مِنْ دُونوِِ ٕٙعَطْفٌ عَََى جَََُْةِ قُلِ الَّوُ أَعََْمُ بِا لبَِثُوا ]الْكَهْف: 
 [ .ٕٙنْ وَلٍِّ وَلِ يُشْركُِ فِ حُكْمِوِ أَحَداً ]الْكَهْف: مِ 

انوُا أيََّامَئِذٍ لَِ يبَِيُن لَِمُْ شَيْءٌ إِلَِّ وَانْ تَ قََُ  ََ وا إِلََ وَالْمَقْصُودُ مِنْ ىَذَا الرَّدّْ عَََى الْمُشْرَِِيَن إِذْ 
، وَطَََبُوا من النبيء صَّى الله عَََيْوِ  طَََبِ شَيْءٍ آخَرَ فَسَألَُوا عَنْ أىَْلِ الْكَهْفِ وَعَنْ  ذِي الْقَرْنَ يْنِ

مَ ذَلِكَ عِنْدَ قَ وْلوِِ ت َ  مَا تَ قَدَّ ََ عَالََ: وَآلو وسَّم أَنْ يَُْعَلَ بَ عْضَ الْقُرْآنِ لَِث َّنَاءِ عَََيْهِمْ، وَنََْوَ ذَلِكَ، 
ادُوا ليََ فْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إلِيَْكَ   َ رَهُ وَإِذاً لَِتَََّّذُوكَ خََِيلًَ فِ سُورةَِ  وَإِنْ لتَِ فْتََِيَ عَََيْنا غَي ْ

سْراَءِ ]  [ .ٖٚالِِْ
يعَ مَا أوُحِي إلِيَْكَ فإَِ  رىُِوا تِلََوَةَ بَ عْضِ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ وَاتْلُ جََِ ََ نَّوُ وَالْمَعْنََ: لَِ تَ عْبَأْ بِِِمْ إِنْ 

ا لَ لَوُ. فَ ََمَّ وَعَدَىُمُ الَْْوَابَ عَنِ الرُّوحِ وَعَنْ أَىْلِ الْكَهْفِ وَأبََ رَّ الَّوُ وَعْدَهُ إِيَّاىُمْ قَطْعًا  لَِ مُبَدّْ
مَا أنُْزلَِ  ََ عَََيْوِ وَأنََّوُ لَِ لِمَعْذِرَتِِِمْ ببَِ يَانِ إِحْدَى الْمَسْألَتََ يْنِ ذَيَّلَ ذَلِكَ بأَِن أمَر نبيئو أَنْ يَ قْرأََ الْقُرْآنَ 

يبَ هُمْ مُ  جَابةَُ عَنْ بَ عْضِ مَا سَألَُوهُ باِلطَّمَعِ فِ أَنْ يُُِ لَ لِكََِمَاتِ الَّوِ، وَلِكَيْ لَِ يطُْمِعَهُمُ الِِْ  عَنْ  بَدّْ
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لّْ مَا طَََبُوهُ. َُ 
وِ. وَالْمُراَدُ ىُنَا َْجِنْسِ أنََّوُ نَ فْيُ وُجُودِ اسِْْ ذْنِ فِ أَنْ  وَأَصْلُ الن َّفْيِ بِ )لَِ( النَّافِيَةِ لِ نَ فْيُ الِِْ

َِمَاتِ الَّوِ. ََ لَ أَحَدٌ   يُ بَدّْ
مَاعِوِ مِنْ وَالتَّبْدِيلُ: الت َّغْيِيُر باِلزّْياَدَةِ وَالن َّقْصِ، أَيْ بإِِخْفَاءِ بَ عْضِوِ بتَِ رْكِ تِلََوَةِ مَا لَِ يَ رْضَوْنَ بِسَ 

ةُ فِ الْقُرْآنِ  إِبْطاَلِ شِرَِْهِمْ وَضَلََلِِِمْ. وَىَذَا يُ ؤْذِنُ بِ  أنَ َّهُمْ طعََنُوا فِ بَ عْضِ مَا اشْتَمَََتْ عَََيْهِمُ الْقِصَّ
مَا أَشَارَ إلِيَْوِ قَ وْلوُُ: سَيَ قُولُونَ ثَلَثةٌَ ]الْكَهْف:  هْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَةٍ سِنِيَن ََٕٕ ََ [ وَقَ وْلوُُ: وَلبَِثُوا فِ 

 [ .ٕ٘]الْكَهْف: 
مَ نَظِيُر  لَ لِكََِماتِ الَّوِ فِ سُورَةِ الْْنَْ عَامِ ]وَقَدْ تَ قَدَّ  [ .ٖٗىَذَا عِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: وَلِ مُبَدّْ

لَّ  َُ َْعُمُومِ، أَيْ  َِنَايةٌَ عَنِ الِِسْتِمْراَرِ. وَمَا أوُحِيَ مُفِيدٌ لِ  فاَلَْْمْرُ فِ قَ وْلوِِ: وَاتْلُ 
تَ رَحُوا أَنْ يَ قُولَوُ فِ  مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ. وَمَفْهُومُ الْمَوْصُولِ  َُوهُ، وَىُوَ مَا اق ْ أَنَّ مَا لََْ يوُحَ إلِيَْوِ لَِ يَ ت ْ

 الث َّنَاءِ عَََيْهِمْ وَإِعْطاَئِهِمْ شَطْراً مِنَ التَّصْويِبِ.
َْكِ سُ  ياطِيُن عََى مُ َُوا الشَّ مَ عِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: وَات َّبَ عُوا مَا تَ ت ْ ََيْمانَ وَالتّْلََوَةُ: الْقِراَءَةُ. وَقَدْ تَ قَدَّ

 [ .ٕ[ وَقَ وْلوِِ: وَإِذا تَُِيَتْ عَََيْهِمْ آياتوُُ زادَتْ هُمْ إِيَاناً فِ الْْنَْ فَالِ ]ٕٓٔفِ سُورَةِ الْبَ قَرَةِ ]
َْتَحَدُ: مَكَانُ وَ  يءُ عَََى زنِةَِ اسْمِ الْمَفْعُولِ مِنْ فِعَِْوِ. وَالْمُ َْتَحَدُ: اسْمُ مَكَانٍ مِيمِيّّ يَُِ الْمُ

 .الِِلْتِحَادِ، وَالِِلْتِحَادُ: الْمَيْلُ إِلََ جَانِبٍ. وَجَاءَ بِصِيغَةِ الِِفْتِعَالِ لَِْنَّ أَصََْوُ تَكَُّفُ الْمَيْلِ 
انَ  وَيُ فْهَمُ  ََ مِنْ صِيغَةِ التَّكَُّفِ أنََّوُ مَفَرّّ مِنْ مَكْرُوهٍ يَ تَكََّفُ الْْاَئِفُ أَنْ يأَْوِيَ إلِيَْوِ، فََِذَلِكَ 

دَ شَيْئًا يُ نْجِيكَ مِنْ عِقَابِوِ. وَالْمَقْصُودُ مِنْ ىَذَا تَ  َْجَأِ. وَالْمَعْنََ: لَنْ تََِ َْتَحَدُ بِعَْنََ الْمَ مْ أْييِسُهُ الْمُ
 مَِّا طَمِعُوا فِيوِ.

 
وَاصْبِرْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربَّـَهُمْ باِلْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَوُ وَلا تَـعْدُ عَيْناكَ 

لْبَوُ عَنْ ذِكْرنِا وَاتّـَبَعَ ىَ  نْيا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَـ هُمْ تُريِدُ زيِنَةَ الْحَياةِ الدُّ واهُ وكَانَ أَمْرُهُ عَنـْ
 (28فُـرُطاً )

هُ  مْ وَاصْبَْ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَب َّهُمْ باِلْغَداةِ وَالْعَشِيّْ يرُيِدُونَ وَجْهَوُ وَلِ تَ عْدُ عَيْناكَ عَن ْ
نْيا.  ترُيِدُ زيِنَةَ الْْيَاةِ الدُّ

ىْلِ الْكَهْفِ، فَ هُوَ مُشَاركٌِ لقَِوْلوِِ: وَاتْلُ مَا أوُحِيَ ىَذَا مِنْ ذُيوُلِ الَْْوَابِ عَنْ مَسْألَتَِهِمْ عَنْ أَ 



٘ 

 

َِتابِ ]الْكَهْف:  مَ فِ سُورَةِ الْْنَْ عَامِ ]ٕٚإلِيَْكَ مِنْ  [ عِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: وَلِ ٕ٘[ . الْْيةََ وَتَ قَدَّ
 ونَ وَجْهَوُ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَب َّهُمْ باِلْغَداةِ وَالْعَشِيّْ يرُيِدُ 

نْ يَ  انوُا زَعَمُوا أنََّوُ لَوْلَِ أَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن ناَسًا أىَْلُ خَصَاصَةٍ فِ الدُّ ََ ا أَنَّ سَادَةَ الْمُشْرَِِيَن 
َُونَ الَُُْْوسَ مَعَهُمْ لَْتََ وْا إِلََ مَالسة النبيء صَّى الله عَََ  يْوِ وَآلو وَأرَقَِّاءُ لَِ يدَُانوُىُمْ وَلَِ يَسْتَأْىِ

تَ رَحُوا عَََيْوِ أَنْ يَطْرُدَىُمْ مِنْ حَوْلوِِ إِذَا غَشِيَوُ سَادَةُ قُ رَيْشٍ، فَ رَدَّ   الَّوُ وسَّم وَاسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ، فاَق ْ
ورَةِ.  عَََيْهِمْ بِاَ فِ سُورةَِ الْْنَْ عَامِ وَمَا فِ ىَذِهِ السُّ

دُ إِذْ أمََرَهُ بِلََُ  ََ زَمَتِهِمْ بِقَوْلوِِ: وَاصْبَْ نَ فْسَكَ، أَيِ احْبِسْهَا مَعَهُمْ حَبْسَ مُلََزمَِةٍ. وَمَا ىُنَا آ
دُّ باِلْمَكَانِ بَِِيْثُ لَِ يُ فَارقِوُُ. وَمِنْوُ سّْْيَتْ  رُ: الشَّ ب ْ وَاصْبَْ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَب َّهُمْ  وَالصَّ

َْنَا باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيّْ يرُيِدُ  نْ يَا وَلَِ تُطِعْ مَنْ أَغْفَ هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْْيََاةِ الدُّ نَاكَ عَن ْ ونَ وَجْهَوُ وَلَِ تَ عْدُ عَي ْ
انَ أمَْرهُُ فُ رُطاً ) رنِاَ وَات َّبَعَ ىَوَاهُ وَََ َْ َْبَوُ عَنْ ذِ  ( ٕٛقَ 

ابَّةُ تُشَدُّ لتُِجْعَلَ غَرَضًا لَِرَّمْ  ( مَعْنََ الْمُلََزمَِةِ عُّْقَ الْمَصْبُورَةُ وَىِيَ الدَّ يِ. وَلتَِضْمِيِن فِعْلِ )اصْبَْ
 بِوِ ظرَْفُ )مَعَ( .

الّْ  -والغداة قَ رأَهَُ الُْْمْهُورُ  مْسِ. -بأِلَْفٍ بَ عْدَ الدَّ َُوعِ الشَّ : اسْمُ الْوَقْتِ الَّذِي بَ يْنَ الْفَجْرِ وَطُ
: الْمَسَاءُ. وَالْمَقْصُودُ أنَ َّهُ  ََةِ.وَالْعَشِيُّ  مْ يَدْعُونَ الَّوَ دُعَاءً مُتَخَّْلًَ سَائرَِ الْيَ وْمِ وَالَّي ْ

ََوَاتِ. عَاءُ: الْمُنَاجَاةُ وَالطَََّبُ. وَالْمُراَدُ بوِِ مَا يَشْمَلُ الصَّ  وَالدُّ
يَاَءِ إِلََ تَ عَِْيلِ الَْْمْرِ بِلََُزَمَتِهِمْ  هُمْ باِلْمَوْصُولِ لِلِْْ ، أَيْ لِْنَ َّهُمْ أَحْريِاَءُ بِذَلِكَ وَالت َّعْبِيُر عَن ْ

بَالِِِمْ عَََى الَّوِ فَ هُمُ الَْْجْدَرُ باِلْمُقَارنَةَِ وَالْمُصَاحَبَةِ. وَقَ رأََ ابْن عَامر باِلْغَدَاةِ  بِسُكُونِ  -لَِْجْلِ إِق ْ
الّْ مَفْتُوحَةٍ  الِ وَوَاوٍ بَ عْدَ الدَّ  وَىُوَ مُراَدِفُ الْغَدَاةِ. -الدَّ

بَالوِِ عَََى الْعَبْدِ.وَجَُْ   ََةُ يرُيِدُونَ وَجْهَوُ فِ مَوْضِعِ الْْاَلِ. وَوَجْوُ الَّوِ: مََُازٌ فِ إِق ْ
هُمْ. هْيِ عَنْ أقََلّْ إِعْراَضٍ عَن ْ دَ الَْْمْرَ بِوَُاصَََتِهِمْ باِلن َّ ََّ  ثَُُّ أَ

نَ يْنِ  هُمْ نَ هْيُ الْعَي ْ عَنْ أَنْ تَ عْدُوَا عَنِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَب َّهُمْ، أَيْ أَنْ  وَظاَىِرُ وَلِ تَ عْدُ عَيْناكَ عَن ْ
عْرَا نَ فِعْلُ الْعَدْوِ مَعْنََ الِِْ عْراَضُ، وَلِذَلِكَ ضُمّْ هُمْ. وَالْمَقْصُودُ: الِِْ عُدَا عَن ْ ضِ، تََُاوِزاَىُمْ، أَيْ تَ ب ْ

وُ أَنْ  انَ حَقُّ يَ إِلََ الْمَفْعُولِ بِ )عَنْ( وَََ ى إلِيَْوِ بنَِ فْسِوِ يُ قَالُ: عَدَاهُ، إِذَا جَاوَزَهُ. وَمَعْنََ فَ عُدّْ يَ تَ عَدَّ
هُمْ  نَ يْكَ عَن ْ نَ يْنِ نهي صَاحبهمَا، فيؤول إِلََ مَعْنََ: وَلَِ تَ عْدِي عَي ْ  وَىُوَ إِيَُازٌ بَدِيعٌ.، نَ هْيِ الْعَي ْ

افِ  ََ نيْا حَالٌ مِنْ  الِْْطاَبِ، لَِْنَّ الْمُضَافَ جُزْءٌ مِنَ الْمُضَافِ  وَجَََُْةُ ترُيِدُ زيِنَةَ الْْيَاةِ الدُّ
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هُمْ لِْنَ َّهُمْ لَِ زيِنَةَ لَِمُْ مِنْ بَ زَّةٍ وَسَْْ  عْراَضِ عَن ْ  تٍ.إلِيَْوِ، أَيْ لَِ تَكُنْ إِراَدَةُ الزّْينَةِ سَبَبَ الِِْ
َُوا هَََّهُمْ وَعِنَايَ تَ هُمْ باِلْْمُُورِ الظَّاىِرَةِ وَىَذَا الْكَلََمُ تَ عْريِضٌ بَِِمَاقَةِ سَادَةِ الْمُشْرَِِيَن الَّذِي نَ جَعَ

لْعُقُولِ الرَّاجِحَةِ وَأَهَََُْوا الِِعْتِبَارَ باِلَْْقَائِقِ وَالْمَكَارمِِ الن َّفْسِيَّةِ فاَسْتَكْبَ رُوا عَنْ مََُالَسَةِ أىَْلِ الْفَضْلِ وَا
َُوا هَََّهُ  رَةِ وَجَعَ ي ّْ َُوبِ الن َّ وَرَ الظَّاىِرَةَ.وَالْقُ  مُ الصُّ

رنِا وَات َّبَعَ ىَواهُ وََانَ أمَْرهُُ فُ رُطاً ىَذَا نَ هْيٌ جَامِعٌ عَنْ مُلََبَ  َْ َْبَوُ عَنْ ذِ َْنا قَ  سَةِ وَلِ تُطِعْ مَنْ أغَْفَ
هْيِ تأَْسِيسُ قاَعِدَةٍ لَِْ  ونَ. وَالْمَقْصُودُ مِنَ الن َّ عْمَالِ الرَّسُولِ وَالْمُسَِْمِيَن شَيْءٍ مَِّا يأَْمُرهُُ بوِِ الْمُشْرَُِ

وَآلو  تََُاهَ رَغَائِبِ الْمُشْرَِِيَن وَتأَْييِسُ الْمُشْرَِِيَن مِنْ نَ وَالِ شَيْءٍ مَِّا رَغِبُوهُ من النبيء صَّى الله عَََيْوِ 
 وسَّم.

ََةِ، وَقِيلَ نَ زلََتْ فِ أمَُيَّةَ  لُّ مَنِ اتَّصَفَ باِلصّْ َُ ، دَعَا  وَمَا صدق )مِنَ(  بْنِ خَََفٍ الُْْمَحِيّْ
َِسُ إلِيَْوِ ىُوَ  َِسِوِ حِيَن يَُْ النبيء صَّى الله عَََيْوِ وَآلو وسَّم إِلََ طرَْدِ فُ قَراَءِ الْمُسَِْمِيَن عَنْ مََْ

 وَأَضْراَبوُُ مِنْ سَادَةِ 
 قُ رَيْشٍ.

َُوُ غافلَ عَن الْفِكر فِ  َْبِ جَعْ شْراَكُ، فإَِن وَالْمُراَدُ بإِِغْفَالِ الْقَ  الْوَحْدَانيَِّةِ حَََّّ راَجَ فِيوِ الِِْ
لْفِ.  ذَلِك ناشىء عَنْ خَقَة عقول ضيفة التَّبَصُّرِ مَسُوقَةٍ باِلِْوََى وَالِِْ

يْءِ، وَأرُيِدَ بِِاَ ىُنَا غَفََْ  رِ الشَّ َُّ ىُولُ عَنْ تَذَ غْفَالِ: إِيَُادُ الْغَفََْةِ، وَىِيَ الذُّ ةٌ خَاصَّةٌ، وَأَصْلُ الِِْ
وْنوِِ فِ  ََ َِنَايةًَ عَنْ  غْفَالِ مِنَ الَّوِ تَ عَالََ  َْكَ وَىِيَ الْغَفََْةُ الْمُسْتَمِرَّةُ الْمُسْتَ فَادَةُ مِنْ جَعْلِ الِِْ َْقَةِ تِ  خِ

َُوبِ، وَمَا باِلطَّبْعِ لَِ يَ تَخََّفُ.  الْقُ
عَ ىَواهُ، فإَِنَّ ات ّْبَاعَ الِْوََى يَكُونُ عَنْ بَصِيرةٍَ لَِ عَنْ وَقَدِ اعْتَضَدَ ىَذَا الْمَعْنََ بُِِمََْةِ وَات َّبَ 

سْبٌ مِنْ قُدْرَتِِِمْ. ََ َُوبِِِمْ، وَات ّْبَاعُ الِْوََى  َْقَةٌ فِ قُ   ذُىُولٍ، فاَلْغَفََْةُ خِ
تَ يْنِ  -وَالْفُرُطُ  بْقُ لَِْنَّ الظَُّْمَ سَبَقَ : الظَُّْمُ وَالِِعْتِدَاءُ. وَىُوَ مُشْتَقّّ مِنَ الْفُرُوطِ -بِضَمَّ وَىُوَ السَّ

. رّْ  فِ الشَّ
أْنُ وَالْْاَلُ.  وَالَْْمْرُ: الشَّ

راَطِ وَالِِ  ف ْ نِ الِِْ بََِ مِنَ الِِسْمِ، أَيْ حَالةََ تََكَُّ نِ الَْْ لَِلَةِ عَََى تََكَُّ عْتِدَاءِ وَزيِاَدَةُ فِعْلِ الْكَوْنِ لَِدَّ
 عَى الْْق.
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